
الإحسـان
إحقيقتـه - فضلـه - طرقـه
للشيخ عبد المحسن العباد  

- المدرس بالجامعة -

الحسان في اللغة:ضد الإساءة, وهو مصدر أحسن إذا أإتى بما هو حسن, وفي الاصطلاح: الإتيان
بالمطلوب شرعا على وجه حسن.

وقد أوضح اصلى الله عليه وإسلم الحسان في حديث جبريل عليه السلام المشهور حين إسأله عن
"أن إتعبد الله كأنكالإسلام و اليمان فأجابه عن كل منهما, وكان جوابه عند ما إسأله عن الحسان أن قال: 

ّين اصلى الله عليه وإسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم معنىإتراه فإن لم إتكن إتراه فإنه يراك" , فقد ب
الحسان: وهو أن يفعل النسان ما إتعبده الله به كأنه واقف بين يدي الله, وذلك يستلزام إتماام الخشية

والنابة إليه إسبحانه, ويستلزام الإتيان بالعبادة على وفق الخطة التي رإسمها رإسوله اصلى الله عليه وإسلم.

جوابه عن الحسان بيان السبب الحافز على الحسان لمن لم يبلغ وقد ضمّن اصلى الله عليه وإسلم
هذه الدرجة العالية, والمنزلة الرفيعة, أل وهو: إتذكير فاعل العبادة بأن الله مطلع عليه, ل يخفى عليه

شيء من أفعاله, وإسيجازيه على ذلك, إن خيرا فخير, وإن شرا فشر, ول شك أن العاقل إذا إتذكر أن الله
رقيب عليه أحسن عمله, رغبة فيما عند الله من الثواب للمحسنين, و خوفا من العقاب الذي أعده

ٌد}ٌللمسيئين  ْلقََى السّمْعَ وَهُوَ شَهِي َأ َأوْ  ْلبٌ  َلهُ قَ َكانَ  ِلمَنْ  ْكرََى  َلذِ ِلكَ  َذ ِإنّ فِِي  }.
فضل الإحسان:

ولمزيد عناية الإسلام بالحسان و عظيم منزلته نوه إسبحانه بفضله, و أخبر في كتابه العزيز أنه
ُيحِبّيحب المحسنين, وأنه معهم, وكفى بذلك فضل وشرفا, فقال إسبحانه:  ّلهَ  ِإنّ ال ُنوا  َأإْحسِ {وَ

ِنينَ}ٌ ْلمُحْسِ ِنينَ}ٌ, وقال: ا ْلمُحْسِ ُيحِبّ ا ّلهُ  َثوَابِ الخِرَةِ وَال َيا وَإُحسْنَ  ْن ّد َثوَابَ ال ّلهُ  َتاهُمُ ال ،{فََآ
ُنونَ}ٌوقال:  ّلذِينَ هُمْ مُحْسِ ّتقَوْا وَا ّلذِينَ ا ّلهَ مَعَ ا ِإنّ ال ّنهُمْ, وقال: { َي َنهْدِ َل َنا  ُدوا فِي ّلذِينَ جَاهَ {وَا

ِنينَ}ٌ ْلمُحْسِ َلمَعَ ا ّلهَ  ِإنّ ال َنا وَ َل ُب .سُ
جزاء المحسنين:

ومن رحمة الله وفضله أن جعل الجزاء من جنس العمل, ومن ذلك أنه جعل ثواب الحسان إحسانا
ِإِل الإْحسَانُ}ٌكما قال:  ِلإْحسَانِ  ُء ا , فمن أحسن عمله أحسن الله جزاءه, وقد أوضح الله{هَلْ جَزَا

ُنواإسبحانه في كتابه العزيز جزاء المحسنين, وأنه أعظم جزاء و أكمله, فقال إتعالى:  َأإْحسَ ّلذِينَ  ِل }
ٌة}ٌ َد َيا َنَى وَزِ ْلحُسْ , وهذه الية فسرها رإسول الله اصلى الله عليه وإسلم بما رواه مسلم عن اصهيبا

رضي الله عنه بأن الحسنى: الجنة, والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل, ول يخفى ما بين هذا الجزاء
وذلك العمل الذي هو الحسان من المناإسبة؛ فالمحسنون الذين عبدوا الله كأنهم يرون جزاءهم على ذلك
العمل النظر إليه عيانا في الخرة, وعلى العكس من ذلك الكفار الذين طبعوا على قلوبهم فلم إتكن محل

لخشيته و مراقبته في الدنيا, فعاقبهم الله على ذلك بأن حجبهم عن رؤيته في الخرة كما قال إتعالى:
ُبونَ}ٌ َلمَحْجُو ِئذٍ  َيوْمَ ّبهِمْ  ّنهُمْ عَنْ رَ ِإ َكَل  , وكما أنّ جزاء الذين أحسنوا الحسنى؛ فإن عاقبة الذين{

ّلهِأإساءوا السوأى كما قال إتعالى:  ِبَآياتِ ال ُبوا  ّذ َك َأنْ  َأَى  ُءوا السّو َأسَا ّلذِينَ  َبةَ ا َكانَ عَاقِ ُثمّ  }
ُئونَ}ٌ َتهْزِ َيسْ ِبهَا  ُنوا  َكا ِنينَ}ٌ. ومما ذكره الله في جزاء المحسنين قوله: وَ ْلمُحْسِ ُد ا َنزِي , وقوله:{وَسَ

ْدنٍ ّناتُ عَ َلهُمْ جَ ِئكَ  َل ُأو َأإْحسَنَ عَمََلً  َأجْرَ مَنْ  ُنضِيعُ  ّنا ِل  ِإ ِلحَاتِ  ُلوا الصّا ُنوا وَعَمِ ّلذِينَ آمَ ِإنّ ا }
ْنهَارُ}ٌ  َل ِتهِمُ ا َتحْ َدارُ الخِرَةِالية, وقوله: َتجْرِِي مِنْ  َل َنةٌ وَ َيا إَحسَ ْن ّد ُنوا فِِي هَذِهِ ال َأإْحسَ ّلذِينَ  ِل }

َنهَا}ٌ  ُلو ْدخُ َي ْدنٍ  ّناتُ عَ ّتقِينَ,َ جَ ْلمُ َدارُ ا ِنعْمَ  َل ْيرٌ وَ ّلهِ مَا فِِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِِيالية, وقوله: خَ ِل {وَ
َنَى}ٌ ْلحُسْ ِبا ُنوا  َأإْحسَ ّلذِينَ  َيجْزَِِي ا ُلوا وَ ِبمَا عَمِ ُءوا  َأسَا ّلذِينَ  َيجْزَِِي ا ِل َلرْضِ  , وقوله:ا

ْنهُمْ ّلهُ عَ ِإإْحسَانٍ رَضَِِي ال ِب َبعُوهُمْ  ّت ّلذِينَ ا ْنصَارِ وَا َلْ ْلمُهَاجِرِينَ وَا ُلونَ مِنَ ا َلْوّ ِبقُونَ ا {وَالسّا
ْنهُ}ٌ ّبهِ وَِل خَوْفٌ الية, وقوله: وَرَضُوا عَ َد رَ ْن ُه عِ َأجْرُ َلهُ  ّلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَ ِل َلمَ وَجْهَهُ  َأسْ َلَى مَنْ  َب }

ُنونَ}ٌ َيحْزَ ْيهِمْ وَِل هُمْ  َل ِنينَ}ٌ, وقوله: عَ ْلمُحْسِ ّلهِ قَرِيبٌ مِنَ ا ِإنّ رَإْحمَتَ ال , إلى غير ذلك من{
اليات .

طرق الإحسان :
والحسان مطلوب في العبادات والمعاملت فأي عبادة افترضها الله على العبد فإن عليه أن يأإتي



بها على الوجه الذي رضيه إسبحانه من إخلاصها له و موافقتها لشريعة نبيه اصلى الله عليه وإسلم, وكما أن
النسان يحب لنفسه أن يعامله غيره معاملة حسنة, فإن عليه أن يحسن إلى غيره, ويعامله بمثل ما يحب

أن يعامل به هو, ذلك بسلوك طرق الحسان التي نتعرض لبعضها فيما يلي على إسبيل الختصار:
- الإحسان بالنفع البدنِي:1 

وذلك بأن يجود ببذل ما يستطيعه من القوة البدنية  في إتحصيل المصالح ودفع المفاإسد, فيمنع
الظالم من الظلم, و يميط الذى عن الطريق مثل, وهذه الطريق هي التي عناها اصلى الله عليه وإسلم

"كل إسلمى من الناس عليه اصدقة كل يوام إتطلع فيه الشمس, إتصلح بينبقوله في الحديث المتفق عليه: 
اثنين اصدقة, وإتعين الرجل في دابته, فتحمله عليها اصدقة, أو إترفع عليها متاعه اصدقة, و الكلمة الطيبة

.اصدقة, وبكل خطوة إتمشيها إلى الصلة اصدقة, و إتميط الذى عن الطريق اصدقة"
- الإحسان بالمال :2

ومن وإّسع الله عليه الرزق, وآإتاه المال؛ فإنّ عليه أن يشكر الله على ذلك بصرفه في الطرق التي
شرعها, فيقضي الحاجة, ويواإسي المنكوب, ويفك الإسير, ويقري الضيف, ويطعم الجائع إتحقيقا لقوله

ْيكَ}ٌإسبحانه:  َل ِإ ّلهُ  َأإْحسَنَ ال َكمَا  َأإْحسِنْ  .{وَ
- الإحسان بالجاه :3

ًا له في إسبيل ّكن المؤمن من قضاء حاجة أخيه وإيصال النفع إليه, فعليه أن يكون عون وإذا لم يتم
إتحصيلها, وذلك بالسعي معه لدى من يستطيع ذلك, إقتداء برإسول الله اصلى الله عليه وإسلم, وامتثال

لمره, فقد شفع اصلى الله عليه وإسلم لمغيث لدى زوجته بريرة رضي الله عنها, وأمر أاصحابه بالشفاعة
 متفق عليه."اشفعوا إتأجروا"فقال: 

- الإحسان بالعلم:4
وهذه الطريق مع التي إتليها أعظم الطرق و أإتمها نفعا؛ لن هذا الحسان يؤدي إلى ما فيه إسعادة
الدنيا والخرة, وبه يعبد الله على بصيرة, فمن يسر الله له أإسباب إتحصيل العلم وظفر بشيء منه كانت
مسئوليته عظيمة, ولزمه القياام بما يجب للعلم من إتعليم الجاهل وإرشاد الحيران, وإفتاء السائل, وغير

ذلك من المنافع التي إتتعدى إلى الغير .
- الإحسان بالمر بالمعروف والنهِي عن المنكر :5

ولم إتكن أمة محمد - اصلى الله عليه وإسلم - خير أمة أخرجت للناس إل بسلوكها إتلك الطريق, كما
أنّ بني إإسرائيل لم يلعن من لعن منهم على لسان أنبيائهم إل لتخليهم عن ذلك الواجب من عدام اكتراثهم

ْأمُرُونَبارإتكاب المنكرات, قال الله إتعالى في حق هذه المة:   َت ّناسِ  ِلل ُأخْرِجَتْ  ُأمّةٍ  ْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك }
ّلهِ}ٌ ِبال ُنونَ  ُتؤْمِ َكرِ وَ ْن ْلمُ ْنهَوْنَ عَنِ ا َت ْلمَعْرُوفِ وَ َكفَرُوا, وقال في حق بني إإسرائيل: ِبا ّلذِينَ  ُلعِنَ ا }

َيمَ}ٌ ْبنِ مَرْ َد وَعِيسََى ا َداوُ ِلسَانِ  َلَى  ِإسْرائيلَ عَ ِنِي  َب ّين إسبب اللعن بقوله: مِنْ  ِبمَا, ثم ب ِلكَ  َذ }
ُه}ٌ ُلو َكرٍ فَعَ ْن َناهَوْنَ عَنْ مُ َت َي ُنوا ِل  َكا ُدونَ,َ  َت َيعْ ُنوا  َكا  ول يحصل المطلوب ويتم النفع إل إذاعَصَوْا وَ

كان المر بالمعروف و الناهي عن المنكر مؤإتمرا بما يأمر به, ومنتهيا عما ينهى عنه, وإل كان أمره ونهيه
ُلونَ}ٌوبالً عليه لقول الله إتعالى:  َتفْعَ ُلوا مَا ِل  َتقُو َأنْ  ّلهِ  َد ال ْن ًا عِ ُبرَ مَقْت َك , والحسان إلى الناس{

بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ل بد أن يكون عن علم؛ لن الجاهل قد يأمر بما هو منكر, وقد ينهى
عما هو معروف, ول بد أن يجمع إلى العلم الحكمة, ويصبر على ما أاصابه, و من الدلة على هذه المور

ِنِي}ٌالثلثة قوله إتعالى:  َبعَ ّت َنا وَمَنِ ا َأ َبصِيرَةٍ  َلَى  ّلهِ عَ َلَى ال ِإ ْدعُو  َأ ِلِي  ِبي ْدعُ, وقوله: {قُلْ هَذِهِ سَ {ا
َنةِ}ٌ ْلحَسَ َظةِ ا ْلمَوْعِ ْكمَةِ وَا ْلحِ ِبا ّبكَ  ِبيلِ رَ َلَى سَ َكرِ, وقوله: ِإ ْن ْلمُ ْنهَ عَنِ ا ْلمَعْرُوفِ وَا ِبا ْأمُرْ  {وَ

َبكَ}ٌ َأصَا َلَى مَا  ِبرْ عَ . وقد جعل النبي اصلى الله عليه وإسلم إنكار المنكر على ثلاث مراإتب إن لموَاصْ
إتحصل المرإتبتان الوليتان فل أقل من الثالثة التي هي أضعف اليمان, كما روى ذلك مسلم في اصحيحه

ُه بيده,عن أبي إسعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال اصلى الله عليه وإسلم:  ّير ُيغ ًا فل "من رأى منكم منكر
.         فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف اليمان"
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